
 العــلا (الســعودية) – اكتفــــت القمــــة 
”التضامــــن  علــــى  بالتأكيــــد  الخليجيــــة 
في الخليج، و“عودة كاملة  والاســــتقرار“ 
رباعــــي  بــــين  الدبلوماســــية“  للعلاقــــات 
المقاطعة وقطر. وغطت حفاوة الاســــتقبال 
والكلمــــات المتفائلــــة بالمســــتقبل، التــــي 
أطلقهــــا القادة، على موضــــوع المصالحة 
التــــي عقدت القمــــة لأجلهــــا، ومضمونها 

وشروطها وآليات تنفيذها.
وأطلــــق البيان الختامــــي للقمة، الذي 
ألقاه وزيــــر الخارجية الســــعودي الأمير 
فيصل بن فرحــــان، مجموعة مــــن البنود 
العامــــة عــــن ”عــــدم التدخل في الشــــؤون 
الداخلية“، والالتزام بـ“تعزيز التعاون في 
والتنظيمات  والتيارات  الكيانات  مكافحة 
لأي  المشــــترك  و“التصــــدي  الإرهابيــــة“، 
تهديدات لأمن الخليج“. لكن دون أن يشير 
إلــــى أي التزامات مباشــــرة مــــن أي جهة 

بتنفيذها.
وأعلــــن وزيــــر الخارجية الســــعودي 
عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة 

وقطر.
وحــــرص العاهــــل الســــعودي الملــــك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز علــــى أن تكون 
القمــــة برئاســــة ولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان ليؤكد أن المصالحة هي خيار 

الأمير محمد أيضا.
الســــعودي  العهــــد  ولــــي  وافتتــــح 
القمــــة بكلمة قال فيهــــا إن جهود الكويت 
والولايــــات المتحــــدة أدت ”إلــــى تعــــاون 
الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا“.

وفيما أشــــار الأمير محمد بن سلمان 
إلــــى إيــــران، القريبة من قطــــر، وضرورة 
توحيد الجهود لمواجهة ”التهديدات التي 
يمثلهــــا البرنامج النووي للنظام الإيراني 
وبرنامجــــه للصواريخ البالســــتية“، فإنه 
تجاهل الحديث عن تركيا أو الإشارة إليها 

رغم أنها كانت على قائمة المطالب.
ينقــــل  الســــعودي  الإعــــلام  وكان 
بالتفاصيل الاستقبال واللقاءات والجولة 
بين ولي العهد وأمير قطر الشيخ تميم بن 
حمــــد آل ثاني للتأكيد على أن العلاقة بين 

البلدين دخلت مرحلة جديدة.
وغابت عن بيان القمة أي إشــــارة إلى 
مطالب دول المقاطعة 

وكيفيــــة التــــزام قطر بتنفيذهــــا، في حين 
تمت الإشارة إلى مصر بشكل عرضي.

وقالــــت أوســــاط خليجيــــة متابعة إن 
القمة هدفت إلى تحقيق مصالحة معنوية 
أكثــــر منها مصالحــــة سياســــية تتم بعد 
مناقشــــة أســــباب الأزمة وطريقة الخروج 
منها، وتحديــــد عناصر التنازلات والجهة 

التي يفترض أن تبدأ الخطوة الأولى.
ولم تســــتبعد هذه الأوســــاط أن يكون 
الهدف مــــن القمة هو تحقيــــق ”مصالحة 
مرتبطة بالتحديات التي  ظرفية وسريعة“ 
تحملها إدارة الرئيــــس الأميركي الجديد 
جــــو بايــــدن، وســــط حديث عــــن أن المهم 
خليجيا هــــو تبديد المخاوف من الضغوط 
القادمــــة، على أن يتم بعد ذلك تطوير هذه 
المصالحة بشــــكل تفصيلي وتأخذ الوقت 
الكافي بما يســــمح لمختلــــف الأطراف بأن 
توازن مواقفها وفق حساباتها وعلاقاتها.
ولئــــن أبدى أنور قرقاش، وزير الدولة 
الإماراتــــي للشــــؤون الخارجيــــة، ارتياح 
بلاده لنتائج قمة العلا إلا أنه أكد على أن 
”هناك حاجة إلى إعادة بنــــاء الثقة لإقامة 

علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج“.
ويقول مراقبون إن الســــلطة المعنوية 
للسعودية والملك ســــلمان قد ساهمت في 
أن تأخــــذ القمة بعدهــــا التجميعي، وهو 
أســــلوب وإن كان قــــادرا علــــى تخفيــــف 
العراقيــــل أمــــام اللقاء الخليجــــي، فإنه لا 

يضمن أن يكون الحل دائما وشاملا.
ويــــرى الأســــتاذ الجامعــــي المســــاعد 
فــــي جامعــــة الكويــــت بــــدر الســــيف أن 
”إجــــراءات بناء الثقة بــــدأت على ما يبدو 
بــــين الســــعودية وقطــــر، ولكــــن الآخرين 

سينضمون لاحقا“.
وأضاف ”كمــــا كل مصالحة، قد تكون 
هــــذه مزروعة بالعقبات، ويمكن أن تنتهي 
في طريق مسدود وبتوترات“، متوقعا أن 
تكون المحادثات القادمة بين الدول المعنية 

”صعبة“ بسبب ”المصالح المتناقضة“.

وســــينتظر الخليجيون ما بعد القمة 
لمعرفــــة حقيقة ما تم الاتفاق عليه بشــــأن 
المصالحــــة، وهــــل أن الأمــــر وقــــف عنــــد 
تعهــــدات شــــخصية من الزعمــــاء والقادة 
أم تم التوصــــل إلــــى اتفــــاق يظل ســــريا 
لعــــدم إحــــراج أي جهة بشــــأن التنازلات 
والضمانات المتبادلــــة، مثل ما حصل مع 
اتفــــاق الريــــاض فــــي 2013 و2014، حيث 
ظهــــرت الوثائــــق، التــــي تم توقيعها بين 
مختلف الأطراف، في خضم أزمة المقاطعة.

ويــــرى متابعــــون للشــــأن الخليجــــي 
أن الصمــــت الــــذي رافــــق القمــــة بشــــأن 

مســــألة التنــــازلات القطريــــة لا يمكــــن أن 
يكــــون دليــــلا علــــى أن دول المقاطعة، بما 
في ذلك الســــعودية، قد رضيت بتســــوية 
فضفاضــــة تخرج منها قطــــر دون أن تقدم 
أي ضمانــــات، وهو ما لا تقبل به دول مثل 
مصر التي تجــــد حرجا كبيرا في التعامل 

مع هذا الغموض.
وقالت مصــــادر مصريــــة، لـ“العرب“، 
إن القاهرة تتعامل مع ملف المصالحة مع 
قطر بـ“طريقة دبلوماسية شديدة التعقيد، 
تخفــــي أكثــــر ممــــا تبطــــن، ولاعتبــــارات 
إقليمية ودولية، اتخذت موقفا مؤيدا على 
استحياء، خوفا من اتهامها بالوقوف ضد 

المصالحة“.

أنه حتــــى صباح  وعلمــــت ”العــــرب“ 
يــــوم القمــــة، لم يكــــن محســــوما حضور 
وزير الخارجية المصري، أو أي مســــؤول 
رفيع آخــــر، وتبدل الموقف فــــي اللحظات 
الأخيــــرة، لتجنب الاتهام بــــأن مصر تقف 
ضد مصالحة تعلم أكثر من غيرها أنها لن 

تغير الكثير في التصرفات القطرية.
وأوحـــت قطـــر مـــن خلال ســـفر وزير 
الماليـــة علي بـــن شـــريف العمـــادي، إلى 
مصـــر  قبل انتهاء أعمال القمة الخليجية، 
وذلك لحضور افتتاح فندق لشـــركة الديار 
القطرية، أن هنـــاك تفاهمات ثنائية خفية 
بـــين الدوحـــة والقاهـــرة، وهو مـــا جعل 

الموقف المصري في وضع حرج.

الجمعي قاسمي

 تونــس – ارتفع الحديث في تونس من 
جديد حول فكرة الذهــــاب إلى انتخابات 
تشريعية ســــابقة لأوانها، كمخرج للأزمة 
السياســــية الراهنــــة التي شــــلت البلاد، 
وأربكــــت عمل حكومة هشــــام المشيشــــي 
الذي اهتــــز حزامه البرلماني بحبس نبيل 
القروي رئيــــس حزب قلب تونس، وتزايد 
خلافاتــــه مع الرئيس قيس ســــعيد، وكان 
آخر فصولها إقالة وزير الداخلية توفيق 
شرف الدين المحسوب على قائمة الوزراء 

الذين يتبعون الرئيس سعيد.
وبــــدأ ســــيناريو هــــذه الانتخابــــات 
المبُكــــرة يفــــرض إيقاعــــه على ســــجالات 
مُجمل الفاعلين السياسيين، وسط دخول 
البرلمــــان الحالي الــــذي أفرزته انتخابات 
عــــام 2019 فــــي دائرة ”الفوضى“ بســــبب 
حالة التشــــتت والتشــــرذم التــــي تحُيط 
بتركيبتــــه، والتي وصلــــت إلى حد تبادل 
العنــــف تحت قبته في ســــابقة لم تعرفها 

تونس من قبل.
وفيمــــا يزدحــــم المشــــهد السياســــي 
بالمبــــادرات التــــي تقتــــرح تنظيــــم حوار 
وطنــــي للخروج من هــــذه الأزمة، لا يبدو 
أنهــــا ســــتصل إلــــى توافق حولهــــا، عاد 
البعض من السياســــيين إلى الدفع بخيار 
الانتخابات الســــابقة لأوانها للخروج من 
هذا المأزق الذي بات يُهدد بســــقوط بناء 

الدولة في أي لحظة.
وفي ســــياق هذه العودة التي يُرجح 
أن تكــــون محور الســــجالات السياســــية 
في البلاد خلال هــــذه الفترة، دعا عياض 
اللومــــي، القيادي في حــــزب قلب تونس، 
إلــــى تنظيم انتخابــــات ســــابقة لأوانها، 

تشمل أيضا الانتخابات الرئاسية.
وقال اللومي فــــي تصريحات إذاعية 
بُثت الثلاثاء ”نمر الآن بأزمة خطيرة ليس 
فقط بسبب إيقاف نبيل القروي الذي يعد 
مــــن التأثيرات الســــلبية لتطور المشــــهد، 
والمطلــــوب هو الذهــــاب إلــــى انتخابات 

تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها“.
 وبعــــد أن انتقــــد أداء الرئيس قيس 
قال إن  ســــعيد، واتهمه بـ“إخفاء أجندة“ 
هدفها هو ”المرور إلى النظام المجالسي“، 
أعرب اللومي عن خشية حزبه قلب تونس 
مــــن أن يكون هدف الحــــوار الوطني ”هو 
إسقاط حكومة هشام المشيشي، أو تغيير 

نظام الحكم“.
ويُعتبــــر هــــذا الموقــــف تطــــورا لافتا 
فــــي رؤية حزب قلــــب تونــــس (30 مقعدا 
برلمانيــــا)، ولاســــيما أنــــه يشــــترك مــــع 
حركة النهضة الإســــلامية برئاسة راشد 
المثيــــر  الكرامــــة  وائتــــلاف  الغنوشــــي، 
للجدل، في دعم حكومة هشــــام المشيشي 
الذي ســــبق لــــه أن وصف هــــذا التحالف 

بـ“وسادته“ البرلمانية.
ويزيد هــــذا الموقف في خلــــط أوراق 
هذا التحالــــف، باعتبار أن حركة النهضة 
وائتلاف الكرامة ســــبق لهما أن أعلنا عن 
رفضهما لفكــــرة الذهاب إلــــى انتخابات 
مُبكرة، مــــا يعني أن صمود هذا التحالف 
أمام محاولات دفع الوضع إلى انتخابات 
ســــابقة لأوانهــــا أصبــــح مشــــكوكا فيه، 
خاصة بعد أن وصلت رياح تلك المحاولات 
إلى حزب تحيا تونس برئاســــة يوســــف 

الشاهد، الذي له 14 مقعدا برلمانيا.
وفــــي تحول فــــي موقف هــــذا الحزب 
الذي يدعم حكومة هشــــام المشيشي دون 
أن ينضــــم إلى التحالــــف الثلاثي بقيادة 
حركة النهضة، دعا يوسف الشاهد خلال 

كلمــــة 

مُصورة بثها في صفحته على فيســــبوك 
إلــــى تنظيم انتخابــــات ســــابقة لأوانها، 
للخروج مــــن الوضع الحالي الذي وصفه 

بـ“العبث“.
وقال إنه ”لا بد من العودة إلى الشعب 
عبر تنظيــــم انتخابات ســــابقة لأوانها“، 
مُعتبرا في الوقت نفسه أن ”حوار الحلول 
هو عنــــوان خارطة الطريق التي يجب أن 
تكون من أجل إنقاذ الديمقراطية، وإعادة 
الأمــــل، وخلــــق نخبــــة سياســــية جديدة 
مُلتزمــــة بالعمــــل الديمقراطي وبالأخلاق 

الديمقراطية“.
واشــــترط فــــي المقابــــل التوصل إلى 
”توافــــق وطنــــي علــــى قانــــون انتخابي 
جديد يضمن تصعيد أغلبية تحكم وأقلية 
تُعارض“، مُقترحا ”تقليص عدد النواب“ 
الــــذي رأى أنه ”لا يجــــب أن يتجاوز المئة 
نائب“ من أجل المزيد من الفاعلية، وإقرار 
”دائــــرة انتخابية وطنيــــة وحيدة للقضاء 

على الترشيحات الجهوية والشعبوية“.
واعتبــــر لطفــــي زيتــــون، القيادي في 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية، أن الوضع 
الحالي ”لم يعد قابلا للاستمرار، ويتطلب 
العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع“.

وشــــدد زيتون في تصريحات إذاعية، 
علــــى ضــــرورة أن تتزامن ”العــــودة إلى 
صناديق الاقتراع مرة أخرى، مع استفتاء 
الناخبين حول شــــكل النظام السياســــي 
الذي يرونه مناســــبا للانطلاق في ورشة 
الإصلاحــــات الدســــتورية التي تتوســــع 

القناعة يوما بعد يوم بضرورتها“.
السياســــية  الأحزاب  غالبية  وكانــــت 
قد دعت في وقت ســــابق إلــــى انتخابات 
سابقة لأوانها، باســــتثناء حركة النهضة 
وحليفهــــا ائتــــلاف الكرامة، الأمــــر الذي 
يعطي لهــــذه العودة الجديــــدة إلى خيار 
الانتخابــــات المبُكرة أبعــــادا إضافية لها 
دلالات سياســــية قوية من شــــأنها تبديد 

الالتباس الذي ما زال يُحيط بها.
ومــــع ذلك، لا يبــــدو أن حركة النهضة 
الإســــلامية ســــتقبل فــــي نهايــــة المطاف 
بهــــذا الخيار، حيــــث اعتبــــر القيادي في 
”عــــودة  أن  القومانــــي  محمــــد  الحركــــة 
الحديــــث عن انتخابات تشــــريعية مبكرة 
وإضافــــة البعــــض انتخابــــات رئاســــية 
مبكــــرة أيضا، هما جــــزء مــــن المناكفات 
الحزبيــــة والسياســــية التــــي تتغذى من 
وضع مــــأزوم اقتصاديا واجتماعيا، ومن 
توترات مستمرة في مجلس نواب الشعب 
(البرلمان)، ومن عدم الانســــجام بين مراكز 

الحكم في قرطاج وباردو والقصبة“.
إنه ”لا  وقــــال القومانــــي لـ“العــــرب“ 
توجــــد مبــــررات دســــتورية لانتخابــــات 
مبكــــرة، ولــــم يحصــــل توافق حــــول هذا 
الحــــل، وبالتالــــي فإن مختلــــف الدعوات 
المشار إليها لن يكون لها أثر واقعي وتظل 
مجرد مزايــــدات“، لافتا في المقابل إلى أن 
”التشــــظي البرلماني صحيــــح أنه جزء من 
المشــــكلة السياســــية، لكنه ليس الوحيد، 
ولن يُعالج إلا بتغييرات تشــــريعية عديدة 
تســــبق أية انتخابات وتحتاج إلى توافق 

حولها يسمح بحصولها“.
ويعكس هذا الموقف الوجه الثاني من 
الأزمــــة الحادة التي تعيشــــها البلاد على 
مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية 
البرلمانية،  أيضــــا  وكذلك  والاجتماعيــــة، 
حيــــث يــــرى مراقبــــون أن رفــــض حركة 
النهضة الذهــــاب إلى انتخابات ســــابقة 
لأوانهــــا مرده الخــــوف من فقــــدان المزيد 
مــــن المقاعد النيابية أمام الصعود اللافت 
للحزب الدســــتوري الحر برئاســــة عبير 

موسي.

قمة {التضامن} تنتهي دون الكشف 

عن شروط المصالحة وآليات تطبيقها

انتخابات مبكرة 

لإخراج تونس

من الأزمة السياسية
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االجمعي قاسمي

السعودية وقطر.. من الواعر إلى السهل؟

محمد القوماني يوسف الشاهد

انتخابات تشريعية مبكرة

لا توجد مبررات 
دستورية لانتخابات 

مبكرة ولم يحصل 
توافق عليها

يجب العودة إلى 
الشعب للخروج 
من عبث الوضع 

الحالي

أول صحيفة عربية ي

o.uk

طيف إسطنبول
يعري انقسامات المجتمع 

التركي تحت حكم أردوغان

ص١٦

إلياس الرحباني 

شاهد 

ه
ّ
على حلو لبنان ومر

ص٨، ٢٤

 عــدن – اعتبرت مصادر سياســـية أن 
الملف اليمني سيكون الاختبار الأصعب 
الذي يثبـــت جدية الدوحة في المصالحة 
الخليجيـــة، بالنظر إلـــى تاريخ قطر في 
دعم حالـــة التوتر في اليمـــن حتى قبل 
انـــدلاع الحـــرب الأخيـــرة التـــي أعلنت 
الدوحـــة مشـــاركتها فيها ضمـــن قوات 

التحالف العربي.
وتساءل مراقبون يمنيون عن موقف 
الحكومـــة اليمنية مـــن المصالحة، وهل 
ســـتكون طرفا في أي اتفاق؟ وخصوصا 
أنها قامـــت في أعقـــاب التوتر بين قطر 
ودول المقاطعـــة بســـحب ســـفيرها من 
الدوحة، علـــى غرار ما فعلتـــه الرياض 

وأبوظبي والقاهرة والمنامة.
وفي أول موقف رسمي يمني رحبت 
الحكومة المعترف بها دوليا بما اعتبرته 
”الجهـــود الصادقـــة لإعـــادة اللحمة بين 

الأشقاء في دول مجلس التعاون“.

وأعربـــت وزارة الخارجية في بيان 
لهـــا، الثلاثـــاء، عن ”تطلـــع الجمهورية 
اليمنية بأن تعمل القمة (…) على معالجة 
القضايـــا العالقـــة وعـــودة العلاقـــات 
الخليجية إلى مجراها الطبيعي تحقيقا 

لتطلعات قادة وشعوب المنطقة“.
وقالـــت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
إن تيارا واســـعا ومؤثرا في  لـ“العرب“ 
الحكومة، إضافة إلى الإخوان المسلمين 
فـــي اليمن، ســـيدفعون باتجـــاه تطبيع 
دون  القطريـــة   – اليمنيـــة  العلاقـــات 
الحصول علـــى أي ضمانات بوقف قطر 
دعمها للحوثيين 

وجماعـــة الإخوان، والعمـــل على إرباك 
خلال السنوات الثلاث  عمل ”الشرعية“ 

الماضية.
وتعاملـــت قطر مـــع الملـــف اليمني 
طوال الســـنوات الماضية بشـــكل منفرد 
بعيـــدا عـــن رؤيـــة مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي، بدْءًا من الوســـاطة القطرية 
بـــين الحكومة والحوثيين في عام 2007، 
وما رافق ذلك مـــن حديث حول تورطها 
فـــي دعم الحوثيـــين ماليا ولوجســـتيا 

وإعلاميا.
وتصدر الملف اليمني قائمة المبررات 
التي دفعت إلى إنهاء مشـــاركة قطر في 
”الشـــرعية“،  لدعم  العربـــي  التحالـــف 
في منتصف عـــام 2017، وبـــررت قيادة 

التحالف قرارها بممارسات قطر.
وتصاعـــد الدور القطـــري في اليمن 
بعد إنهاء مشاركة الدوحة في التحالف، 
حيث عملت وفقـــا لمراقبين يمنيين على 

خلق حالة انقســـام في بنية ”الشرعية“، 
باتجـــاه  الصـــراع  بوصلـــة  وتحويـــل 

مكونات أخرى مناهضة للحوثيين.
وطالـــب وكيل وزارة الإعلام اليمنية 
نجيب غـــلاب قطر بإثبـــات جديتها في 
المصالحـــة الخليجيـــة مـــن خـــلال رفع 
يدها عما وصفـــه بـ“الطابور الخامس“ 
الذي عمل على  في معسكر ”الشـــرعية“ 
إرباك التحالف والحكومة اليمنية طوال 

السنوات الماضية.
ولفت غلاب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن تســـليم قطـــر كافـــةَ أوراقهـــا 
إلـــى قيـــادة التحالف العربـــي لمواجهة 
المشـــروع الإيراني في اليمن، يسهم إلى 
حد كبير فـــي إنهاء الانقلاب ومحاصرة 
ميليشـــيات إيـــران في اليمـــن، في حال 
كانت قطر جادة فعلا في تغيير وضعها 
والعودة إلى الحاضنـــة العربية بقيادة 

السعودية. 

الملف اليمني الاختبار الأصعب للمصالحة الخليجية

الأش

على قطر أن ترفع يدها 

عن الطابور الخامس 

في معسكر الشرعية

نجيب غلاب

ص٤

تجنيد الأطفال 

يضع البوليساريو تحت 

طائلة المحاسبة الدولية
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